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  بسم االله الرحمن الرحيم
  توحيد الأسماء والصفات

والمطلع على الضمائر وكل مـا   الحمد الله عالم السر والنجوى،
يخفى، يعلمن خائنة الأعين وما تخفي الصدور، أحمده سبحانه، وعد 
المخلصين الدرجات العلىـ، وحذر المشركين به نـارًا تلظَّـى،   

كَ له، المتفردُ بالكمال في ذاته وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شري
 لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُـوَ السَّـمِيعُ الْبَصِـيرُ   وأسمائه وصفاته 

، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أكمـلُ الخلـق   ]١١: الشورى[
توحيدًا وأبرُهم عملاً وأتقاهم الله رب العالمين، صلى االله عليه وعلى 

  :ما بعدأ. آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا
فاتقوا االله تعالى أيها الناسُ وأطيعوه وأخلصـوا لـه العبـادةَ    
ووحدوه، واعلموا أن أفضلَ ما وعظَ به الواعظـون وذكَّـر بـه    
المذكِّرون معرفة االله تعالى بأنه ربُّ العالمين الرحمنُ الرحيم المالـكُ  
المتصرفُ ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين، وأن جميعَ الكون 

  .كلَّ ما فيه خَلْقُه ومُلْكه وعبيده وتحتَ ربوبيَّته وتصرُّفه وقهرهو
عن افتراق أمته إلى  –وخبرهُ صدقٌ  - لقد أخبر : عباد االله

ثلاث وسبعين فرقةً كلهم ضُلَّالٌ إلا فرقةٌ واحدة هي التي وافقـت  
ونهج أصحابه  هديَ الكتابِ والسنة وسارت على نهج المصطفى 

ذا الافتراقَ شاملٌ لكل أمور الدين والعبادة، ولكن من بعده، وإن ه
إطلاقه يبادرُ إلى ذهن قائله وسامعه التفـرقَ في بـاب التوحيـدِ    
والاعتقادِ، فأهلً الزيغ والضلال في باب الاعتقاد طوائـفُ شـتى   
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  .وفرقٌ عديدة كل فرقةٍ فرحة بما عندها
علـى   أما أهلُ السنة والجماعة الذين ساروا على النهج، فإنهم

خط مستقيم في هذا الأمر، بل وفي جميع أمورهم، ولكن في بـاب  
العقيدة والتوحيد يخصونه بمزيد اهتمام ومزيد عناية؛ لأن الضـلالَ  
فيه ضلالٌ كبير ليس كالضلال في غيره، والخطأ فيه عظيمٌ، الخطأ في 
العقيدة ليس كالخطأ فيما دونهـا؛ لأن مـن أخطـأ في التوحيـد     

عليه من الكفرِ والانحراف الشـديد والضـلالِ   والاعتقاد يٌخشى 
  .البعيد

االله سبحانه هو المستحقُّ للعبادة دون ما سواه، والجن : عباد االله
والإنس ما خُلقوا إلا لعبادته سبحانه، والعبادةُ هي منتهى الذُّلِّ مع 
منتهى المحبة، فهي حقيقةٌ جامعة لما يُحبه االله ويرضاه من الأقـوال  

  .لبية والحسيَّة البدنية الظاهرة والباطنةوالأعمال الق
توحيـد الربوبيـة، وتوحيـد    : التوحيد ثلاثة أقسام: عباد االله

الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات، وهذا القسم الثالـث لابـد   
للموحِّد منه، فمنزلته في الدين عاليةٌ وأهميته عظيمـة، ولا يُمكـن   

يكونَ على علم بأسمـاء   لأحدٍ أن يعبدَ االله على الوجه الأكمل حتى
  .االله وصفاته، ليعبدَه على بصيرة

توحيد الأسماء والصفات زلَّت فيه أقدام، وضلَّت فيه أفهـام،  
وتحيَّرتْ فيه عقولٌ، ولكن االله هدى مَنْ شاء من عباده إلى توحيده 

  .بأسمائه وصفاته حين ساروا على منهج القرآن والسنة
في هذا الباب أن االله سبحانه فمما ينبغي أن يعلَمه كلُّ موحدٍ 
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سمَّى نفسه بأسماءَ وسمَّاه رسوله بها، ونفى عن نفسه أسماءَ ونفاها عنه 
  .؛ فيجب علينا أن نُثبت ما أثبته وأن ننفي ما نفاهرسول االله 

ومما ينبغي أن نعرفَه أن كلَّ أسماءِ االله وصفاته حُسنى لا نقـصَ  
في الكمـال منتـهاه، وفي   فيها، بل إنها بلغت في الحسن غايتَه، و

 وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْـنَى فَـادْعُوهُ بِهَـا   الجمالِ أقصاه وأعلاه، 
، فالعليم اسم الله تعالى، وقد اقتضى العلمَ الكاملَ ]١٨٠: الأعراف[

قَالَ عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي فِـي  الذي لم يُسبق بجهل ولا يَلحقه نسيان 
، العلمُ الواسعُ المحـيط  ]٥٢: طه[ ي وَلَا يَنْسَىكِتَابٍ لَا يَضِلُّ رَبِّ

وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِـي  بكل شيء 
الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَـاتِ  

، ]٥٩: الأنعـام [ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ
  َيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُـون

  ].٤: التغابن[ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ
 ـ: عباد االله اء إن مما ينبغي أن يُعلم علمَ يقين لا شك فيه أن أسم

االله وصفاته مجالُها مقصورٌ على الكتاب والسنة، فليس لأحـد أن  
يصفَ االله بصفة لم تَرِدْ عنه ولا عن رسوله، بل يجب الوقوف على 
ما في الكتاب والسنة لا يُزاد فيه ولا يُنقص؛ لأن العقل لا يُمكنـه  

عِلْمٌ  وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِإدراكُ ما يستحقه تعالى من الأسماء، 
 إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَـانَ عَنْـهُ مَسْـئُولًا   

وأكثرُ من زلَّت أقدامهم في هذا البـاب أربـابُ   ]. ٣٦: الإسراء[
  .البيان والأدب حينما انساقوا خلفَ فلسفتهم وبلاغاتهم
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ءَ  االله لا إذا ما أثبت الإنسان هذا، فليعلمْ  أن أسما: أيها الأخوة
 يتَهو لك، سمَّ ك بكل اسمٍأسألُ« :عددَ لها ولا حصر، يقول 

أو علَّمته أحدًا من خلقـك، أو   به نفسك، أو أنزلته في كتابك،
رواه أحمـد وابـن حبـان     »استأثرت به في عِلم الغيب عنـدك 

  .فما استأثر االله بعلمه لا يستطيعُ أحدٌ معرفته. والحاكم
ه الأمور الله سبحانه فلا يَجوز له الميـلُ  فإذا ما أثبت المسلم هذ

وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى : عنها ولا الإلحادُ فيها، يقول االله سبحانه
فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا 

هـذه الآيـة   ، فاالله سبحانه أوضح في ]١٨٠: الأعراف[ يَعْمَلُونَ
أن له أسماءَ، وأنها حُسنى، وأمرنا أن ندعوه ونتعبده بها، : أربعةَ أمور

هو الميل بها : والإلحادُ عباد االله في أسماء االله. ونهانا عن الإلحاد فيها
عما دلَّت عليه بتحريفِها وتأويلِها إلى ما تحتمله، كما تَفعله كـثيرٌ  

سَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُـوَ  لَيْ: واالله سبحانه يقول. من فرق الضلال
فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَـالَ إِنَّ  ، ]١١: الشورى[ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ

فلا نَتَدخل بعقولنـا،  ]. ٧٤: النحل[ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ
ولا نُؤوِل بأفهامنا ومداركنا ولا نحكم على االله سبحانه وتعالى، لا 

مثله بخلقه، ولا نُكيف صفته، كما أننا لا نُعطلها عن معناها، ولا نُ
نُسميه بما لم يُسمِّ به نفسه كما فعلت النصارى، ولا نشـتق مـن   
أسمائه أسماء للأصنام كما فعلت قريش حين اشتقت العُـزَّى مـن   

  .العزيز
الرَّحْمَنُ : هذا هو الإلحاد الذي نهانا االله عنه في أسمائه وصفاته

لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَـا  * لَى الْعَرْشِ اسْتَوَى عَ
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وَإِنْ تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَـمُ السِّـرَّ   * بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَى 
  ].٨-٥: طه[ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى* وَأَخْفَى 
ه عباد االله مُجمل الاعتقاد في أسماء االله وصفاته، اللهم ألهمنا هذ

  .رشدنا وقنا شر أنفسنا
بارك االله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما 

  .وأستغفر االله. أقول قولي هذا. من الآيات والحكمة

*  *  
  الخطبة الثانية

  من توحيد الأسماء والصفات
تخذ ولدًا ولم يكن له شريك في الملك، ولم الحمد الله الذي لم ي

يكن له ولي من الذل، وما كان معه من إله، لا إلـه إلا هـو، ولا   
ذَلِـكَ  خالق غيره، ولا رب سواه، المستحق لجميع أنواع العبادة 

بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّـهَ  
أحمده سبحانه، وأشكره وأثـني  ]. ٦٢: الحج[ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ

عليه، وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا االله، وحده لا شـريك لـه،   
وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى االله وسلم عليه وعلـى آلـه   

  .وصحبه
  :أما بعد

فإن الناس يَتفاضلون في أمور الدنيا حسـبَ معرفتـهم لهـا،    
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ك التفاضلُ الحقيقي إنما يكون بحسب معرفة االله تعالى ومحبته، وكذل
  .ومعرفة االله بأسمائه وصفاته هي جِماع السعادة في الدنيا والآخرة

أصلُ التفاضـل بـين   : يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله
الناس إنما هو بمعرفة االله ومحبته، وإذا كانوا يتفاضلون فيما يعرفونـه  

، فتفاضلهم في معرفة االله وصفاته والتصديق به أعظم، من المعروفات
بل إن كانوا يتفاضلون في معرفة أي شيء من أمور الدنيا أو أمـورِ  
الآخرة، فتفاضلهم في معرفة االله تعالى أعظمُ وأعظم، إن كـل مـا   
يُعلم ويُقال يدخل في معرفة االله تعالى، إذ لا موجود إلا وهو خَلَقه، 

من الصفات والأسماء والأقـدار شـواهدٌ    وكل ما في المخلوقات
ودلائلٌ على ما الله سبحانه من الأسماء الحسنى والصـفات العُلـى،   
وكل كمال في المخلوقات من أثر كماله، وكل كمال ثبتَ لمخلوق 
فاالله أحق به، وكل نقص تَنزه عنه مخلوقٌ فالخالق أحق بتنزيهه عنه، 

استأثر بها في علم الغيب أن الله أسماء : لقد ثبت في الحديث الشريف
عنده، وأسماءُ االله متضمنةٌ لصفاته، وليست أسماءً محضةً، وإذا كـان  
من أسمائه ما اختُصَّ هو بمعرفته، ومن أسمائه ما خص به مَنْ شاء من 
عباده، عُلم أن تفاضلَ الناس في معرفته أعظمُ من تفاضلهم في معرفة 

  .اهـ.كل ما يعرفونه
: قـال  أن رسول االله » حيح البخاريص«جاء في : عباد االله

 إلا واحدًا، من أحصـاها دخـلَ   وتسعين اسمًا مائةً إن الله تسعةً«
وهذا الحديث لا يحدد عددًا، ولكنه يُنبه الناس إلى أمر مُهم؛ . »الجنة

وهو أن إحصاءَها هو معرفة لفظها ومعناها، وأن يُتعبدَ االله بما دلت 
  .على العبادة معرفة أسماء االله وصفاتهعليه وما تقتضيه، فإن مما يُعين 
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، فكل ما نحن فيه من نعمـة  الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ: فمن أسمائه
وَمِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَـارَ  فهو من آثار رحمته تعالى، 

   لِتَسْكُنُوا فِيـهِ وَلِتَبْتَغُـوا مِـنْ فَضْـلِهِ وَلَعَلَّكُـمْ تَشْـكُرُونَ      
فهل استشعر المؤمنُ هذه المعاني عند سماعه لهـذا  ]. ٧٣: القصص[

  الاسم؟
، الذي أحاط علمه بكل شيءٍ من ماضٍٍ الْعَلِيمُ: ومن أسمائه

وآتٍٍ وظاهرٍ وكامنٍ ومتحركٍ وساكنٍ وجليلٍ وحقيرٍ، فهل استشعر 
  هذا المعنى من أقدم على معصية االله سبحانه؟

، يسمع كل شيء، ويرى كل صِيرُالسَّمِيعُ الْبَ: ومن أسمائه
شيء، ولا يخفى عليه دبيبُ نملة سوداءَ في ليلة مظلمة تسير علـى  
صخرة صماءَ، إن جَهرتَ بقولك سمعه، وإن أسررتَ به لصاحبك 
سمعه، وإن أخفيته في نفسك سمعه، بل إنه سبحانه يعلم ما توسوس 

  .به نفسك وإن لم تنطق به
 ُوَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌهُوَ الْأَوَّلُ وَالْآَخِر 

، لا تخفى عليه خافية، حي قيوم، لا تأخذه سـنة ولا  ]٣: الحديد[
  .نوم

معرفة االله بأسمائه وصفاته هي أسـاسُ الإيمـان بـه    : عباد االله
  .والتصديق برسله وما أُرسلوا به

وتُبعد العبد  معرفة االله بأسمائه وصفاته تُورث السكينة والرضا،
  .عن السخط والغضب

العارف باالله من أطيب الناس عيشًا، معرفة االله تورث معيتـه  
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الَّـذِي  سبحانه، معرفة االله بأسمائه وصفاته سراجٌ ينير الطريـق  
وَإِذَا مَرِضْتُ * وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ * خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ 

وَالَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي * الَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ وَ* فَهُوَ يَشْفِينِ 
إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَـا  ، ]٨٢-٧٨: الشعراء[ خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ
  ].٤٠: التوبة[ تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا

من عرف االله خافه وحَذِرَ من بطشه، ومن عـرف االله علـم   
إن االله ليملي للظالم حـتى  «ه لعباده وانتقامه من الظالم بقُرب نصر
  .»فلتهإذا أخذه لم يُ
    َهُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْـبِ وَالشَّـهَادَةِ هُـو

هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُـدُّوسُ  * الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ 
امُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّـا  السَّلَ

هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْـنَى  * يُشْرِكُونَ 
 كِـيمُ يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُـوَ الْعَزِيـزُ الْحَ  

  ].٢٤-٢٢: الحشر[
  ...اللهم صل على محمد وعلى آل محمد

  

*  **  
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  الغُسل من الجنابة
الحمد الله الذي جعل العلم وأهله في أعلى الدرجات، وأشـهد  
أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له، لا يستحي من الحق، سبحانه 
وبحمده، لا أُحصي ثناءً عليه، وأشهد أن محمدًا عبـده ورسـوله،   
المعلمُ الناصح والمرشد لأمته، صلى االله وسلم وبارك عليه وعلى آله 
وأصحابه، الذين كانوا مشعل خير للأمة جمعاء، رضي االله عنـهم  

  .وأرضاهم
  :أما بعد

فاعلموا أيها الناس أن التقوى مِفتاح كل خير، والعلم عباد االله 
ا اللَّـهَ  وَاتَّقُوخيرُ صفة يتصف بها المسلم، ومفتاح العلم التقوى 

  ].٢٨٢: البقرة[ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ
الحياءُ صفة عالية، وخِصلة رفيعةٌ؛ تدعوا إلى تـرك  : أيها الناس

  .القبيح وفعل المحمود، والحياء خير كله، ولا يأتي الحياء إلا بخير
قسمٌ محمود، وهو الحياء الشرعي الـذي  : إلا أن الحياء قسمان
  .حلي بهجاء الحث عليه والأمرُ بالت

وحياء مذموم، وهو الحياء اللغوي، الذي هو المانع من قـولِ  
  .الحق، والمانعُ من تعلُّم العلم حياءً من الناس

تسـأله   جاءت أم سليم رضي االله عنـها إلى رسـول االله   
لا يَتعلم العلـمَ  : وقال مجاهدإن االله لا يستحيي من الحق، : فقالت

  .مُستحٍ ولا مُستكبر
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الواجبَ على الناس جميعًا أن يتعلموا، وألا يكون إن : عباد االله
الحياءَ مانعًا لهم عن التعلم أو السؤال، وأولى ما يتعلمه المرءُ أن يتعلم 
كيف يَعبد ربه، إذ هذا هو العلمُ الذي يعودُ نفعه إلى الإنسان، فبه 

  .يُقيم شعائر دينه على منهاج الهدي النبوي
جلون من التحدُّث عن أمور يخ –ولا زالوا  –ولقد كان الناسُ 

من العبادات هي من أخصِ أمورهم، وإذا كان المتعلم يسكت حياءً 
  والناس لا يسألون، فمتى يتعلم الجاهلُ؟

عبادة من العبادات يحتاج إليها كل مسلم ومسلمة، : عباد االله
عبادة خَفية غير ظاهرة للناس، أُمِرَ فاعلها بالتستر عن الملأ حـال  

  .مُشتقة من النظافة بل هي النظافة بعينها فعلها، عبادةٌ
أعظمُ ما في هذه العبادة أنها أمانةٌ ائتُمن االله عليها الناس، روى 

من جاء بهـن مـع    خمسٌ«: قال أن رسول االله  أبو الدرداء 
من حافظ علـى الصـلوات الخمـس علـى     : دخل الجنة إيمانٍ

وضوءهن وركوعهن وسجودهن، ومواقيتهن، وصام رمضـان،  
بهـا   وحج البيت إن استطاع إليه سبيلاً، وأعطى الزكاة طيبـةً 

  .»نفسه، وأدَّى الأمانة
. الغُسلُ من الجنابة: يا أبا الدرداء، وما أداءُ الأمانة؟ قال: قالوا

أمن إن االله لم يَ«: رواه أبو داود، وفي رواية للطبراني يقول النبي 
 ـ. [»بني آدم على شيءً من دينه غيرها مجمـع  «ي في قال الهيثم

  ].إسناده جيد: »الزوائد
الغُسل من الجنابة شعيرةٌ عظيمة، وعبادة جليلة، مـا  : عباد االله
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فيه شيئًا إلا وبيَّنه، فكما أن المُحدث حدثًا أصـغرَ   ترك الرسول 
لا تُباح له الصلاة إلا بالوضوء، فكذلك من أصابه حدثٌ أكـبرَ لا  

  . بعـد الغسـل  يُتاح له الصـلاة وغيرهـا مـن العبـادات إلا    
روى مسـلم في  . إذا مسَّ الختانُ الختانَ فقد وجـبَ  الغُسـل  * 
أن المهاجرين والأنصار اختلفوا فيما  عن أبي موسى » صحيحه«

فقمت : أنا أشفيكم من ذلك، قال: يُوجب الغسل، فقال أبو موسى
إني أريـد  : يا أمَّ المؤمنين: فاستأذنت على عائشة فأُذِنَ لي فقلت لها

لا تستحي أن تسألني : ألك عن شيء، وإني أستحييك؟ فقالتأن أس
فمـا  : عما كنت سائلاً عنه أمَّك التي ولدتك، فإنما أنا أمُّك، قلت

: على الخبير سقطتَ، قال رسـول االله  : يُوجب الغُسل؟ قالت
 ، فقد وجـبَ الختانَ إذا جلس بين شعبها الأربع وجاوزا الختانُ«

  .»الغسلُ
يـا  : وعائشة جالسةً عنده فقال االله وجاء رجل إلى رسول 

رسول االله، الرجل يُجامع أهله ثم يَكْسُل ولا يُنزِلُ هـل عليهمـا   
» غتسلإني لأفعل ذلك أنا وهذه ثم نَ«: الغُسلُ؟ فقال رسول االله 

  .رواه مسلم
، فلا يجب الغسل، وإنمـا الواجـب   اأما إذا كان الخارج مَذيً

كنت رجلاً مَـذَّاءً   :صحيحفي الحديث ال الوضوء، يقول علي 
لمكان ابنته مني، فـأمرتُ المقـداد    فاستحييتُ أن أسأل النبي 

  .»اغسل ذكرك وتوضأ«: فقال فسأل رسول االله 
متى يستيقظ من نومه  –الإنسان ذكرًا كان أو أنثى : عباد االله

جاءت أم سُليم إلى رسول  فيجد في ثوبه بَللاً فيجب عليه الغسل،
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يا رسولَ االله، إن االله لا يستحيي من الحق، فهـل   :فقالت االله 
نعـم، إذا رأت  «: على المرأة من غُسل إذا هي احتملت؟ قـال 

ضـحكت النسـاءُ، أو   ف: ، فغطَّت أم سلمة وجهها وقالت»الماءَ
 »شبهها الولـد يداك فبم يُ بتَرِتَ«: تحتلمُ المرأة؟ فقال رسول االله

  .رواه البخاري ومسلم وأبو داود وغيرهم
الغُسل من الجنابة عبادة، وكل عبادةٍ ليست علـى  : أيها الناس

، فهي غيرُ صالحة، تقول عائشة رضي االله وفق هدي رسول االله 
إذا اغتسل مـن   كان رسول االله  :عنها في الحديث المتفق عليه

الجنابة غسل يديه ثلاثًا وتوضأ وضوءَه للصلاة، ثم يُخلل شـعره  
وى بشرته،أفاض عليه المـاء ثـلاث   بيديه حتى إذا ظن أنه قد أر
  .»مرات، ثم غسل سائر جسده

صفة الغسل الكامـل الـتي وردت عـن     –عباد االله  –هذه 
  .المصطفى 

ويجزئ الإنسان من ذلك أن يَعُمَّ جميعَ بدنه الماء، ولا يترك منه 
  .شيئًا

أن يتمضمضَ ويستنشقَ حال غسـله  : ومما يجب على المغتسل
الأحاديث، وكما هو الراجح من أقـوال  كما نصت عليه كثير من 

  .أهل العلم
والواجبُ على المغتسل أن يعم شعره بالماء حتى إذا ظن أنه قد 
أصاب جميعه انتقل إلى ما بعده من الأعضـاء كمـا ورد بـذلك    

  .الحديث
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إذا أراد أن يغتسل بدأ فغسل  كان رسول االله «: عباد االله
ن يتوضأ قبل غُسله ليكون وكا. رواه البخاري ومسلم. »كفيه ثلاثًا

  .تشريفًا لأعضاء الوضوء أن يبدأ بها
كانت بنو إسرائيل يغتسلون عُراة ينظر بعضهم : إخوة الإسلام

إلى بعض، وكان نبي االله موسى يغتسل وحده، والمسـلم مـأمور   
روى أبو داود والنسائي عـن  . بالستر والخفاء حالَ ظهور عورته

ى رجلاً يغتسل بالبراز، فصعد رأ يعلى بن شداد أن رسول االله 
 حب الحياءَيُ يرٌتِّإن االله حييٌ سِ«: المنبر فحمد االله وأثنى عليه ثم قال

وتقول أم هانئ رضي االله . »أحدكم فليستترْ والستر، فإذا اغتسلَ
عام الفتح فوجدتـه يغتسـل    ذهبت إلى رسول االله « :عنها

  .رواه مسلم .»وفاطمةُ ابنته تَسترهُ بثوب
يا رسول االله، عوراتنا ما نأتي منها ومـا  : أحد الصحابةوقال 
. »احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك«: نذرُ، قال

أن  االله أحـقُّ «: يا رسول االله، أحدنا إذا كان خاليًا؟ قال: قلت
رواه أصحاب السنن، وحسَّنه الترمذي،  »ستحيي منه من الناسيُ

  .وصححه الحاكم
تقول . هو وزوجته جميعًا من إناءٍ واحديغتسل  ولقد كان 

من إناءٍ  أنا ورسول االله  كنت أغتسلُ«: عائشة رضي االله عنها
 »دع لي دع لي: واحدٍ، تختلف أيدينا فيه، فيبادرني حتى أقـول 

  .رواه البخاري ومسلم
الجُنُبُ كغيره من الناس، لا يَحرم عليه إلا مـا ورد  : عباد االله

كان «: قراءة القرآن، إذ يقول علي : كالدليل بتحريمه، ومن ذل
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رواه  »يقرأ القرآن على كل حال ما لم يكن جُنُبًـا  رسول االله 
  .الترمذي والنسائي

وإذا أراد الجنبُ أن ينام أو يأكل فعليه أن يتوضأ، كما أرشـد  
 كان رسولُ« :تقول عائشة رضي االله عنها. إلى ذلك رسول االله 

اد أن يأكل أو ينـام توضـأ وضـوءَه    إذا كان جُنُبًا وأر االله 
  .رواه مسلم »للصلاة

وإذا كان الإنسان جنبًا فلا عليه أن يخالطَ الناس ويحـادثهم،  
وأنا جُنُـبٌ فأخـذ    لقيني رسول االله « : يقول أبو هريرة 

بيدي فمشيتُ معه حتى قعد، فانسللت منـه، فأتيـت الرَّحْـلَ    
ت يا أبا هريـرة؟  أين كن: فاغتسلت، ثم جئتُ وهو قاعد، فقال

. كنت جُنُبًا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهـارة : فقلت
  .رواه البخاري »ن لا يَنْجُسُسبحان االله، إن المؤم«: فقال 

ربما اغتسل رسول « :وتقول أم المؤمنين عائشة رضي االله عنها
 »من الجنابة ثم جاء فاستدفَأَ بي فضممته إليَّ وأنا لم أغتسل االله 

  .لترمذي وابن ماجهرواه ا
كان الناس في حرجٍ شديدٍ ومشقةٍ بالغةٍ حتى نـزل  : عباد االله

   رَبَّنَا لَـا تُؤَاخِـذْنَا إِنْ نَسِـينَا أَوْ أَخْطَأْنَـا    : قول االله سبحانه
وإن الغُسل من الجنابة من تلك الأمور الخفيَّة التي ]. ٢٨٦: البقرة[

: لم عن أبي هريرة قالكثيرًا ما ينساها الناس؛ روى البخاري ومس
قيامًا، فخرج إلينا رسول االله  لت الصفوفُدِّوعُ يمت الصلاةُقِأُ«
مكانكم، فرجع : ، فلما قام في مُصلاه ذكر أنه جُنُبٌ فقال لنا

  .»فصلينا معه ر فكبرَقطُه يَفاغتسل ثم خرج إلينا ورأسُ
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صـلى   بن الخطـاب   رأن عم» الموطأ « وروى مالك في
ح، ثم غدا إلى أرضه بالجُرف فوجد في ثوبه احتلامًـا  بالناس الصُّب

إنا لما أصبنا الوَدَك لانت العروق، فاغتسل وغَسَلَ الاحـتلام  : فقال
  .من ثوبه وأعاد صلاته

بارك االله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهـا  
  .أقول قولي هذا وأستغفر االله. من العلم والحكمة

*  *  
  نيةالخطبة الثا

  من الغُسل من الجنابة
الحمد الله الذي هدانا للإسلام، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا 
االله، وأشهد أن لا إله إلا االله، وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا 
عبده ورسوله، ما ترك شيئًا إلا دلتا عليه، صلى االله عليـه وآلـه   

  .وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا
  :أما بعد

عباد االله، واعلموا أن الحديث عن الغسل لابـد أن   فاتقوا االله
  :يَتطرقَ فيه إلى أمرين

إنمـا  «أن الغُسل عبادة، وكل عبادة لابدَّ فيها من نيَّة : الأول
أراد الإنسان أن  ، فإذا»، وإنما لكلِّ امرئ ما نوىبالنيات الأعمالُ

يغتسل فلابد أن ينوي بغسله رفعَ الحدث الأكبر إذا كـان علـى   
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فمن اغتسل غُسـلاً  . ة، أو رفعَ الحدث الأصغر إذا كان محدثًاجناب
مُباحًا كغسل النظافة والتَّبَرُّدِ ولم ينوِ رفع الحدث في ابتداء غُسله ثم 

  .أراد الصلاة فلابد أن يتوضأ
أن هذا الغسل الذي يتجدد على المـرء  : الأمر الثاني عباد االله

وهي نعمة الماء الطهور يذكرنا بنعمة عظمى من االله بها على عباده 
وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا ]٤٨: الفرقان[ ،  َوَجَعَلْنَا مِـن

أنـزل المـاءَ   ]. ٣٠: الأنبياء[ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ
ليكون ريا للظمآن وإنباتًا للزرع وإدرارًا للضرع وتطهيرًا للأبـدان  

نظر، ألم تروا أن البلدَ إذا أجدب من المطر والغيث ذهب وجمالاً للم
  .عنه نوره وبهاؤه

لم يكن ولن يكون بابًا مـن   –عباد االله  –إن الغسل الشرعي 
يغتسل بالصـاع ويتوضـأ    أبواب الإسراف في الماء، فلقد كان 

كان رسول االله « :يقول سفينة . بالمد، وكان أوفر الناس شعرًا
 ُرواه مسلم. »من الماء من الجنابة ويوضئه المدُّ يُغَسِّله الصاع .

: فقال رجل. يكفيك صاع: عن الغسل فقال وسأل قوم جابرًا 
كان يكفي من هو أكثر شعرًا منك وخـير  : فقال جابر. ما يكفيني

  .متفق عليه. يعني النبي . منك
ثم  أحدكم في المـاء الـدائمِ   ولنَّبُلا يَ«: يقول : عباد االله

  .كل هذا محافظةً على الماء من الضياع والإسراف. »فيه غتسلُيَ
وجاء رجل إلى سعيد بن المسيب يسأله عما يكفي الإنسان من 

إن لي تورًا يسعُ مُدين من ماء، فأغتسل : غُسل الجنابة؟ فقال سعيد
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فـواالله إني لأسـتنثر   : فقال الرجل. به ويكفيني ويَفضل منه فضل
فبم تأمرني إن كان الشيطان : يدفقال سع. وأتمضمض بمدين من ماء

  يلعب بك؟
إن أول ما يبتدئ الوسواس من قبـل  : ويقول إبراهيم بن أدهم

  .من قلة فقه الرجل وُلُوعه بالماء: ويُقال. الطهور
: فاتقوا االله عباد االله، واعرفوا لهذا الماء قدره، فـإن االله يقـول  

ْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّـا عَلَـى   وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَس
  ].١٨: المؤمنون[ ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ

  ...اللهم صل على محمد وعلى آله محمد
  
  

*  **  
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  الاستخـارة
  أحكــام وآداب

الحمدُ الله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بـاالله  
فلا مضل لـه  من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده االله 

ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شـريك  
له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى االله عليه وعلى آله وصحبه 

  .وسلم تسليمًا كثيرًا
  :أما بعد

فاتقوا االله . فاعلموا عباد االله أن خير الوصايا الوصية بتقوى االله
  .نجميعًا أيها المؤمنون لعلكم تفلحو

إن من المُسلَّمات عند الناس قاطبةً أن الإنسان مخلوق : عباد االله
ضعيف مُحتاج إلى غيره، لا يُمكن أن يُصرِّف أمور حياته وحـده  
بدون مُوجِّه أو ناصح، ولابدَّ له إذن مـن مَعونـة أو مَشـورة أو    

مليئةٌ بالمتغيرات والأمور المحـيرة،   –عباد االله  –مُناصحة، والحياة 
يقف المرء حيالها في حيرة فيما يُقدم عليه، تتعارض عنـده أمـور   
فيمضي أيامًا وليالي وهو مُنشغل الفكر، مُنزعج الخاطر، إلى أيـن  

  .يذهب وإلى أي اتجاه يمضي
لقد كان أهل الجاهلية يلجؤون إلى أمور هي أقصى : أيها الناس

وما زادتهم إلا غيًا وضلالاً، فبعضهم يَستقسمُ  ما وصل إليه علمهم،
بالأزلام، فعلى أي وجه خرجت فَعَلَ، وآخرون يزجرون الغـراب  

  .ويتشاءمون به، وبئس من كان الغراب له دليلاً
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فلما جاء االله بالإسلام الذي ما ترك أمرًا من أمور النـاس إلا  
جعـل  : هذه الأمور حلَّها، ولا نازلةً إلا فكَّها، فكان فيه الحلُّ لمثل

 حـقُّ «: الإسلام من حق المسلم على المسلم النصيحة، يقـول  
، وفي »وإذا استنصـحك فانصـحه  : المسلم على المسلم سـتٌّ 

: ، وفي مسلم»أحدَكم أخاه فلينصح له ذا استنصحَإو«: البخاري
 -الـدين النصـيحة  «: الدينَ هو النصيحة فقال جعل الرسول 

  .»ثلاثًا
حَزَبه أمر فَزِع إلى الصـلاة ليجـد فيهـا    إذا  ولقد كان 

الاطمئنانَ والراحة؛ لأنها علاقةٌ مع االله وحده، ينقطع المرءُ فيها عن 
ا بالصلاة نَحْرِأَ« :يقول لمؤذنه المنغِّصات والمكدِّرات، ولقد كان 

  .»يا بلال
إن مما االله جعله  ملجًأ للمؤمن إذا حزبه أمـر، ولم  : أيها الناس
يلجأ إلى الصلاة، صلاةً ليست فريضةً ولا راتبةً، بـل   يتبين فيه أن

هي متعلقة بسببها متى ما وُجِد وُجِدتْ، ليس لها وقت وليس لهـا  
  .عدد، إنها صلاة تسمى بصلاة الاستخارة

يعلمنا الاسـتخارة في   كان رسول االله : قال عن جابر 
 إذا هـمَّ «: الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القـرآن، يقـول  

اللـهم  : ثم ليقل ركعتين من غير الفريضة، كم بالأمر فليركعْأحدُ
إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرُك بقدرتك، وأسألك من فضلك 
العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنـت عـلام   

 –ثم يُسميه باسمه  –الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر 
عاجل : أو قال –عاقبة أمري خيرٌ لي في ديني ومعاشي ومعادي و
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فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه، اللـهم إن   –أمري وآجله 
 –كنت تعلم أن هذا الأمر شرٌّ لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري 

فاصرفه عني واصـرفني عنـه    –في عاجل أمري وآجله : أو قال
 ـ. »واقدر لي الخير حيث كان، ثم رَضِّنِي بـه   ـويُ«: الق ي مِّسَ

  .»هحاجت
هذا الحديث رواه الإمام البخاري، وأصحاب السنن الأربعـة،  

  .ورواه الإمام أحمد
 عوَّض رسول االله : يقول الإمام ابن القيم رحمه االله: عباد االله

مـن زجـر الطـير    : أمته بهذا الدعاء عما كان عليه أهل الجاهلية
الاستقسام بالأزلام، الذي نظيره هذه القرعة، التي كـان يفعلـها   

وان المشركين يطلبون بها عِلْم ما قُسِمَ لهم في الغيب، عوَّضـهم  إخ
بهذا الدعاء الذي هو توحيدٌ وافتقارٌ، وعبودية وتوكل، وسؤال لمن 
بيده الخير كله، الذي لا يأتي بالحسـنات إلا هـو، ولا يصـرف    
السيئات إلا هو، الذي إذا فتح لعبيده رحمةً لم يستطع أحدٌ حبسها 

ا لم يستطعْ أحد إرسالها إليه، من التطير والتنجيم عنه، وإذا أمسكه
واختيار الطالع ونحوه، فهذا الدعاء هو الطالع الميمونُ السعيد، طالع 
أهل السعادة والتوفيق، الذين سبقت لهم من االله الحسنى، لا طـالع  
أهل الشرك والشقاء والخذلان، الذين يجعلون مع االله إلهًـا آخـر،   

لإقرار بوجود االله سبحانه، والإقرار بصـفات  فتَضمن هذا الدعاءُ ا
كماله من كمال العلم والقدرة والإرادة وتفـويض الأمـر إليـه    
والاستعانة به والتوكل عليه، والخروج من عُهدة نفسه والتَّبَري من 
الحول والقوة إلا به سبحانه، واعترافِ العبد بعجزه عـن علمـه   
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وأن ذلك كله بيد وليِّـه   بمصلحة نفسه، وقُدرته عليها وإرادته لها،
  .اهـ. وفاطره وإلهه الحق

ما ندم من اسـتخار  : ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله
: الخالق، وشاور المخلوقين، وتثبت في أمـره، فقـد قـال تعـالى    

      ِوَشَاوِرْهُمْ فِي الْـأَمْرِ فَـإِذَا عَزَمْـتَ فَتَوَكَّـلْ عَلَـى اللَّـه   
  ].١٥٩: آل عمران[

هذه الصلاة وهـذا   يعلم أصحابه  لقد كان : اللهعباد ا
الدعاء، كما يعلمهم سورة من القرآن، وما كان ذلك إلا لعِلمـه  
بحاجتهم لمثل هذا الدعاء، فكما أن القـرآن يحتـاج إلى مدارسـة    
ومُتابعة ومُجاهدة فكذلك هذا الأمر، أو كما أن القرآن لا يستغني 

  .تاجه المرء في أموره كلهاعنه المؤمن فكذلك دعاء الاستخارة يح
من أحكام هذه الصلاة أن المرءَ يستخير في كل أمـر  : عباد االله

  .من أمور حياته المباحة، دون الواجبة والمندوبة والمحرمة والمكروهة
الاستخارة في الأمور المباحة، وفي : يقول ابن أبي جمرة رحمه االله

واجبـات وأصـل   المستحبات إذا تعارضا في البدء بأحدهما، أما ال
  .اهـ. المستحبات والمحرمات والمكروهات كل ذلك لا يُستخار فيه

والأمور المباحة كثيرة مثل السفر والعمارة واختيـار الزوجـة   
والتجارة ونحوها، وليس منها الأمور المعتادة كالأكل والنوم، فهذا 
عبثٌ، جاء في بعض روايات الحديث من حـديث أبي أيـوب أن   

ثم توضـأ   –النكـاح  يعني  –م الخطبة اكتُ«: قال رسول االله 
فأحسنْ وضُوؤك ثُمَّ صَلِّ ما كُتِبَ لك، ثم احمد ربك ومَجِّده،ـ 
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رواه الطبراني، وصـححه ابـن   . »الدعاء السابق... اللهم: ثم قل
  .حبان والحاكم
لصلاة الاستخارة وقتًا معينًا،  لم يعين رسول االله : عباد االله

علم إلى جوازها كل وقت، إلا أن الأكثرين فذهب جَمْعٌ من أهل ال
  .على أنها لا تفعل في أوقات النهي

أن يكون دعاء الاستخارة بعد صلاة ركعتين خاصتين : الأولى
به، لكن لا مانع من أن تكون بعد أي نافلة إذا دخلها ناويًا لذلك 

لو دعا بهذا الدعاء بعد راتبة الظهر مثلاً أو : بقول النووي رحمه االله
يرها من النوافل الراتبة والمطلقة سواءً اقتصر على ركعتين أو أكثر غ

  .جاز، لكن بشرط أن يدخل الصلاة وفي نيته أن يستخير بعدها
دعاء الاستخارة له ثلاث : ويقول الشعراني في شرحه للأذكار

. أن يقوله بعد صلاته ركعتين بنيـة الاسـتخارة  : الأولى: حالات
لا يستطيع معه الصلاة، فله أن يقـول   أن يكون في موضع: والثانية

أن يقول هذا الـدعاء بعـد أي   : والحالة الثالثة. هذا الدعاء وحده
  .صلاة نافلة إذا نواه ابتداء

الحكمـة في تقـديم   : يقول ابن أبي جمرة رحمـه االله : عباد االله
الصلاة على الدعاء في صلاة الاسـتخارة أن المـراد بالاسـتخارة    

الدنيا والآخرة، فيحتاج إلى قرع بـاب  حصول الجمع بين خيري 
الملك، ولا شيء لذلك ولا أنجح من الصلاة؛ لما فيها من تعظيم االله 

  .اهـ.والثناء عليه، والافتقار إليه مآلاً وحالاً
إن خير العمل وأصوبه ما كان موافقًا لفعل الرسول : عباد االله
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ينة، كما ، فاعلموا أنه لم يرد في صلاة الاستخارة قراءة آيات مع
، بل قـال الحـافظ   أن تكرار صلاة الاستخارة غير ثابت عنه 

  .الحديث ساقط لا حجة فيه: العراقي عنه
بارك االله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهـا  

أقول هذا القول إن صوابًا فمن االله، وإن خطأ . من البرهان والحكمة
ولكـم فاسـتغفروه إن ربي   فمن نفسي والشيطان وأستغفر االله لي 

  .غفور رحيم

*  *  
  الخطبة الثانية

  من الاستخارة أحكام وآداب
الحمد الله رب العالمين وصلى االله وسلم وبارك على نبي الهدى 

  .وإمام الورى محمد صلى االله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا
  :أما بعد

  .ملاًفالتقوى هي أولى صفات المؤمنين، فاتقوا االله قولاً وع
روى الإمام أحمد وحسن إسناده ابن حجر عـن  : أيها الناس

عادة ابن آدم اسـتخارته  سمن « :قال أن رسول االله  سعد 
  .»االله

  .ما خاب من استخار، وما ندم من استشار: ويقول بعضهم
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من أعطي الشكر لم يُمنع : من أعطي أربعًا لم يمنع أربعًا: ويقال
نع القبول، ومن أعطي الاسـتخارة لم  المزيد، ومن أعطي التوبة لم يم

  .يمنع الخيرة، ومن أُعطي المشورة لم يمنع الصواب
الاستخارة دليل على تعلق قلب المؤمن باالله في سائر : عباد االله

أحواله، الاستخارة تَرفعُ الروح المعنوية للمستخير، فتجعله واثقًا من 
 وثنـاءٌ عليـه،   تعظيمٌ الله –عباد االله -نصر االله له، في الاستخارة 

فالاستخارة مَخرج من الحيرة والشك، وهي مـدعاةٌ للطمأنينـة،   
  .وراحةٌ للبال، في الاستخارة امتثال للسنة النبوية وتطبيق لها

إذا صلى الإنسانُ هذه الصلاة ودعا بعدها بهذا الدعاء : عباد االله
  .فليمض لما بدا له

ركعـتي   إذا صـلي الإنسـانُ  : يقول ابن الزملكاني رحمه االله
الاستخارة لأمر فليفعل بعدها ما بدا له سواءً انشرحت نفسه له أم 

  .اهـ. لا، على اشتراط انشراح النفس
إلا أن بعض الناس أحدثوا أمورًا جعلوها علامة على الاختيار 

  .بعد الاستخارة من منامات وغيرها
على المرء أن يحذرَ مما يفعله بعض الناس : يقول صاحب المدخل

عِلم عنده، أو عنده علم، وليس عنده معرفة بحكمة الشـرع   ممن لا
الشريف في ألفاظه الجامعة للأسرار العلية؛ لأن بعضـهم يختـارون   
لأنفسهم استخارة غير الواردة، وهذا فيه ما فيه من اختيـار المـرء   
لنفسه غير ما اختاره له من هو أرحم به وأشفق عليه مـن نفسـه   

ور المرشد لما فيه الخير والنجاح والفلاح، ووالديه، العالم بمصالح الأم
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صلوات االله وسلامه عليه، وبعضهم يستخير الاستخارة الشـرعية  
ويتوقف بعدها حتى يرى منامًا يُفهم منه فعل ما استخار فيـه، أو  

أمر  تركه أو يراه غيره، وهذا ليس بشيء؛ لأن صاحب العصمة 
ولا يُضيف إليها شيئًا،  بالاستخارة والاستشارة لا بما يرى في المنام،

إن صاحب الشرع قد اختار لنا ألفاظًـا منتقـاة   !! ويا سبحان االله
إن الراوي قال في صفتها والحضِّ  حتىجامعة لخيري الدنيا والآخرة 

كان يعلمنا الاستخارة في ألأمور كلها «عليها والتمسك بألفاظها 
 ـ »كما يُعلمان السورة من القرآن وز أن ومعلوم أن القرآن لا يج

  .اهـ. يُغير أو يُزاد فيه أو يُنقص منه
أن الأفضل أن يَجمع بين الاستخارة : إن مما يقال هنا: عباد االله

: والاستشارة، فإن ذلك من كمال الامتثـال بالسـنة، يقـول االله   
      ِوَشَاوِرْهُمْ فِي الْـأَمْرِ فَـإِذَا عَزَمْـتَ فَتَوَكَّـلْ عَلَـى اللَّـه   
  ].١٥٩: آل عمران[

من حق العاقل أن يضيف إلى رأيـه آراء  : ل أحد السلفيقو
العلماء، ويجمع إلى عقله عقول الحكماء، فالرأي الفـذُّ ربمـا زلَّ،   

  .والعقل الفرد ربما ضلَّ
ثم اعلموا عباد االله أن من خير الأعمال في هذا اليوم الصـلاة  

  .على نبيكم محمد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد

*  **  
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  لإيمانِحلاوةُ ا
  »...ثلاثٌ من كُنَّ فيه«

لْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِِالحمد الله 
، سبحانه جعل الشمس ضـياءً والقمـر نـورًا،    أَوْ أَرَادَ شُكُورًا

وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده 
  .ى االله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًاورسوله، صل
  :أما بعد

فاتقوا االله أيها الناس فإنها خيرُ الوصية، في كل وقت وفي كـل  
من الوصية  ، ليس هناك شيء أفضلَ»اتقِ االله حيثما كنتَ«، حال

في الدنيا انشراحًا وانبساطًا وفي  المرءَ ورثُبالتقوى، إن تقوى االله تُ
وَيَرْزُقْـهُ  * وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ا وسرورًا الآخرة فوزً

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ ، ]٣، ٢: الطلاق[ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ
وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَـيِّئَاتِهِ  ، ]٤: الطلاق[ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا

  ].٥: الطلاق[ لَهُ أَجْرًاوَيُعْظِمْ 
انظروا إلى الشمس كلَّ يوم تَطلعُ مـن مَشـرقها ثم   : عباد االله

وَالشَّـمْسُ تَجْـرِي   تَغيبُ في مغربها، وفي ذلك أعظم العـبرة،  
وَالْقَمَرَ قَـدَّرْنَاهُ مَنَـازِلَ   * لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ 

لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَـا أَنْ تُـدْرِكَ   * الْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ حَتَّى عَادَ كَ
   الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَـارِ وَكُـلٌّ فِـي فَلَـكٍ يَسْـبَحُونَ     

  ].٤٠-٣٨: يس[
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إن طلوعَ الشمسِ ثم غيابها مؤذنٌ بأن هذه الدنيا ليست بـدار  
، ألم تروا هذه الشهورَ تهلُّ قرارٍ، وإنما هي طلوعٌ ثم غيابٌ ثم زوالٌ

فيها الأهلةُ صغيرةً كما يُولد الطلُّ صغيرًا، ثم تنمو رويـدًا كنمـو   
الأجسامِ، حتى إذا تكاملَ نموها واشتدت قوَّتها، وكـبرَ جسـمها،   
بدأتْ النقصَ إلى الاضمحلالِ، وهكذا عمرُ الإنسان سواءٌ بسواء، 

 ٍثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُـمَّ  اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْف
 جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ

  ].٥٤: الروم[
مضى عامٌ وبدأ عامٌ، والأيام تُطوى والأعمارُ تُقضى : عباد االله

أحدُنا إلى آخـره نظـرَ   كلها في حساب أعمالنا، يبدأ العام وينظر 
البعيد، ثم تمرُّ الأيام عَجْلى، فينتهي العام كلمح البصرِ، فإذا هـو في  
آخره، وهكذا عمرُ الإنسان يتطلع إلى آخره تَطَّلعَ البعيد وما يدري 

  .إلا وقد هجم عليه الموتُ
إن في مرورِ الأيامِ وتصرمِ الأعوامِ عِبَـرٌ يجـبُ أن   : أيها الناس
تعظين كما أن العام تكون فيه مُثُلٌ كريمـة تبـدو   تكون عظةً للم

واضحةً من مناهج الصالحين في دروس رسموها ومناهجَ سـلكوها  
  .ليصلوا بها إلى الغاية الكريمةِ من رضوان االله وكريمِ ثوابه

أما العبرُ التي تُوجِبُ عند المرء اعتبارًا فلا يحويها بيانٌ : عباد االله
كبات للمسلمين وقعـتْ، حـروبٌ   ولا تقعُ في حدود، كم من ن

طاحنةٌ، وقتلٌ وتشريدٌ، وانتهاكٌ للحقوق وهضمٌ للكرامات وإماتـةٌ  
خلال العامِ المنصرم من  –أيها الناس  –للفضيلة، كم مر بالأسماع 
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أخبار لزلازلَ عنيفةٍ وفيضانات جامحةٍ مروعة، كلها مشعرةٌ بعجـز  
 –در، كم مر بالأسماع المخلوق وافتقاره إلى رحمة الخالق العظيم القا

من ظروف حرجةٍ مرت بها الأمة الإسلامية كانت مختبرًا  –عباد االله 
  .لصدقِ الإيمان وقوةِ العقيدة

  .كلُّ عامٍ تُرذلون: ورد عن عائشة رضي االله عنها أنها قالت
وهذا الكلام وإن كان لعائشة إلا أنه صـحيحٌ  : يقول ابن كثير

إلا والذي بعده  لا يأتي زمانٌ«: واقعٌ يشهد له حديث الرسول 
  .»الساعةُ منه إلى أن تقومَ شرٌّ

أَوَلَا يَـرَوْنَ  : يمر بالناس كل عام ما يشهد لقول االله سبحانه
أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَـا هُـمْ   

  ].١٢٦: التوبة[ يَذَّكَّرُونَ
الـذي رواه   اس كل عام ما يشهد لقول الرسـول  يمر بالن

 يـذهبُ «: قال رسـول االله : البخاري عن مرداس الأسلمي قال
كحفالة الشعير أو التمـر   ، ويبقى حفالةٌفالأولَ الصالحون الأولَ
  .»لا يعبأ االله بهم
أشد الناس حرصًا على تتَبَع أيام العام وانتظارها يومًا : عباد االله

عُ، يعيش كل عام حياةً عجيبةً، يحرث ثم يزرع ثم بعد يوم هو المزار
يهتم ويرعي ثم يحصدُ، وما ألذَّها من ساعة تلك الساعةُ التي يحصد 
فيها ما زرع، وهكذا الواجبُ على المسلم أن تكون حياته كلَّهـا  

  .ميدانُ عمل لا يضيعُ منها ساعةً أو لحظةً
متهم، إن أشد ما يحرص عليه بنو آدم الاهتمام بصحتهم وسلا
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في الشتاء يُدفئونها ويَحمونها عن البرد وشدته، وفي الصيف يُراعون 
أجسامهم حتى لا تتأثرَ بحرارة الشمس، وهم فيها بين ذلك يمشون 
مع رغبات أنفسهم، لكن أفلا يكون لقلوبهم مِقياسٌ يقيسون به قوةَ 

  .إيمانهم ليعرفوا به زيادته من نقصه
حديثٌ هـو كالمعيـار    رسول إن فيما أُثر عن ال: عباد االله

لإيمان المرء يقيسُ به مقدار الإيمان في قلبه، روى البخاري ومسـلم  
 ـ   نَّمن كُ ثلاثٌ«: قال أن رسول االله  لاوة فيه وجـد بهـن حَ

نعم للإيمان حلاوةٌ وطعمٌ، حلاوة تجعل المؤمنَ دائمًـا  . »...الإيمان
بتعاد عما يُسخطه، في سعيٍ لما يُرضي االله سبحانه وسعيٍ دائمٍ في الا

حلاوةُ الإيمان التي منعت ذلك الرجلَ من مواقعةِ الحرام فنـال مـا   
  ،.نال

ه يـوم لا  لِّظلهم االله في ظِيُ سبعةٌ«: جاء في الحديث الصحيح
رجلٌ دعته امـرأةٌ ذاتُ منصـبٍ   : وذكر منهم... إلا ظلهُ لَّظِ

  .»إني أخافُ االله: وجمالٍ فقال
 هي التي ذكرهـا الرسـول    – عباد االله -حلاوة الإيمان 

لخبَّاب حينما طلب منه أن يدعو االله أن يكشف عنهم أذى الكفار، 
نشر بالمنشار ما بـين  ممن كان قبلكم يُ إن كان الرجلُ«: فقال 
  .»ذلك عن دينه ه ما يردهه وعظمِجلدِ

حلاوة الإيمان هي التي تكون سلاحًا للمؤمن خلالَ أيامه ضدَّ 
  .والشبهاتالمغريات والشهوات 

أن يكون االلهُ ورسولُه أحبَّ إليه ممـا  : الخِصلة الأولى عباد االله
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سواهما، إن العبادةَ الحقيقة هي التي تجعلُ علاقةَ العابد مع المعبـود  
 :فقال إلى رسول االله  فوقَ كلِّ شيء، جاء عمر بن الخطاب 

. سـي يا رسولَ االله، واالله إني لأُحبُّك أكثرَ من كل شيء إلا من نف
واالله إني لأُحبك : فقال عمر. »لا يا عمر، حتى من نفسك« :فقال

  .»الآن يا عمر«: فقال . أكثر من كل شيء حتى من نفسي
هذه المحبة التي متى ما خلتْ منها قلوب الناس فـإن االله قـد   

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَـنْ دِينِـهِ   : توعَّدهم بقوله
فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِـزَّةٍ  
عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَـةَ لَـائِمٍ   

  ].٥٤: المائدة[ يمٌذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِ
أنا أحب االله ورسوله، : ما منكم أحد إلا وهو يقول: عباد االله

ولكن المصيبةَ أيها الناس أن مثل ذلك لا يكفي، فـلا يكفـي أن   
  .تكون محبًا، بل لابد أن تكون محبوبًا

 عن أبي هريرة أن رسول االله » صحيحه«روى البخاري في 
لي عبدي بشيء أحب إلي مما ما تقرب إ: يقول االله سبحانه«: قال

افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبـه،  
فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر بـه،  
ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، 

في  ولئن استعاذني لأُعيذنَّه، وما ترددت في شيء أنا فاعله ترددي
  .»نفس عبدي المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته

االله عبدًا  إذا أحبَّ«: ولقد جاء في حديث آخر عند البخاري
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نـادي  حبه جبريل، ويُفلانًا فأحبوه، فيُ إن االله يحبُّ: نادى جبريل
حبه أهل السماء، ثم إن االله يحب فلانًا فيُ: جبريل في أهل السماء

  .فطوبى لعبد نال هذه المنزلة »وضع له القبول في الأرضيُ
لابد للمرء في حياته من تعامل مع الآخرين، وحُبِّ : أيها الناس

الناس بعضهم لبعض إما لدنيا أو وظيفة أو مكانة، ولكـن قاعـدة   
في التعامل مع الناس في جميع حياتنا  عظيمة بناها لنا رسول االله 

 ـ المرءَ إن يحبَّ«: وهي الخصلة الثانية في الحديث . »ه إلا اللهلا يحبُّ
نعم أيها الناس، لو بنينا معاملاتنا وتعاملنا مع الناس علـى قاعـدة   
الحب الله والبغض في االله لم نجد غِشًا ولا حسدًا ولم نر ظُلمًـا ولا  
اضطهادًا، إننا متى ما جعلنا الدنيا هي أساس علاقتنا فإنما نبني على 

اء في الرخـاء  جُرف هار ما أسرع ما يسقط، ولهذا وجدنا أصـدق 
  .بعُداء في الشدة

إن المحبة في االله هي التي تُنزل المرء منازل رفيعة، جاء في ذلـك  
الحديث السابق في السبعة الذين يظلهم االله في ظله يوم لا ظـل إلا  

  .»ورجلان تحابا في االله، اجتمعا عليه وتفرقا عليه«ظله 
: لقا عن أبي هريرة أن رسول االله » صحيح مسلم«جاء في 

االله  خرج رجل يزور أخًا له في االله في قرية أخـرى، فأرصـدَ  «
أريد فلانًا، قال : أين تريد؟ قال: مر به قالدرجته ملكًا، فلما مَبِ

؟ )يعني تردها إليه(فلنعمة له عندك تربُّها : لا، قال: لقرابة؟ قال: 
فإني رسـول  : قال. إني أحبه في االله: فَلِمَ تَأته؟ قال: لا، قال: قال

  .»االله إليك أن االله يحبك بحبك إياه
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أترون شخصًا جعل مثل هذه المحبة مقياسًا له في معاملته يرضى 
لأخيه بنقص، أو ظلم، أو تظنونه يتكلم في عِرض أخيه، أم تحسبونه 

  .سيؤذيه
الحب في االله والبغض : أوثق عرى الإيمان«: جاء في الحديث

انيد صحيحة أن رسول وروى الإمام أحمد والطبراني بأس ،»في االله
الناس، اسمعوا واعقِلوا واعلموا أن الله عز وجل  أيها«: قال االله 

عبادًا ليسوا بأنبياء ولا شهداءَ يغبطهم النبيون والشهداء علـى  
 ـفجثا رجل من الأعراب مـن قا  ،»منازلهم وقربهم من االله ية ص
يا رسول االله، ناس من المـؤمنين  : فقال القوم وألوى إلى النبي 

ليسوا بأنبياء ولا شهداء يغبطهم الأنبياء والشهداء على مجالسهم 
بسؤاله  وقربهم، انعتهم لنا يا رسول االله، فسر وجه رسول االله 

زع القبائـل لم تصـل   ومن نوا لدان شتىَّهم أناس من بُ«: فقال
تحابوا في االله وتصافَوا، يضع االله لهم يـوم  . بينهم أرحام متقاربة
نور فيجلسهم عليها فيجعل وجـوههم نـورًا    القيامة منابر من

وثيابهم نورًا، يَفزع الناس ولا يَفزعون، وهم أولياء االله الذين لا 
  .»خوف عليهم ولا هم يحزنون

بارك االله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعنا بما فيها من الآيات 
  .والحكمة، أقول قولي هذا وأستغفر االله لي ولكم

*  *  
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  الخطبة الثانية
  من حلاوة الإيمان

الحمد الله حمدًا كثيرًا كما أمر، يطلبُ القليلَ ويكافئ بالكثير، 
يتفضلُ على عباده وهو الغنيُّ الحميدُ، وأشـهد أن لا إلـه إلا االله   

تسـليمًا   وحدَّه لا شريكَ له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسـوله  
  .كثيرًا

  :أما بعد
لوقات مهما بلغوا من القوةِ فاتقوا االله أيها الناسُ، إن جميعَ المخ

والصلابةِ فإنهم مُجمِعون على الخوف من النَّار، بل إن أحـدًا قـد   
كُلَّمَا نَضِـجَتْ  يصبرُ على أنواعٍ من العذابِ إلا أن يعذبَ بالنارِ 
  ].٥٦: النساء[ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ

نَّار أمرٌ مفطورٌ عليه ابن آدمَ، وقد رَسَّخَ هـذه  إن الخوفَ من ال
 ه أن يعودَوأن يكرَ«: في الخِصلة الثالثة، فقال القاعدةَ رسول االله 

  .»في النارِ ه أن يقذفَأنقذه االله منه كما يكرَ بعد إذْ في الكفرِ
كما يكره المرءُ النارَ ويبغضها ويَخافُ منها، ينبغـي  : عباد االله

ةَ والرذيلةَ والكفرَ باالله، كما تخافُ من النار خَـف  أن يكره المعصي
من الوقوع في المعصيةِ، ميزانٌ دقيقٌ وحكمٌ عدلٌ لو استشعره كـلُّ  

  .امرئ مقدم على معصية لما وقع فيها
: انظروا عباد االله إلى ذلك الحديثِ المعروف الدائرِ على الألسنة

طعْ فبلسانه، فإن منكم منكرًا فليغيرْه بيده، فإن لم يَست من رأى«
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إنَّ . »لم يستطعْ فبقلبه، وليس وراء ذلك من الإيمانِ حبةُ خـردلٍ 
القلبَ الذي لا يجد تَنكُّرًا للمعصيةِ خلاله عديمٌ مـن الإيمـان ولا   

  .يجتمعُ حبُّ المعصيةِ والإيمانِ أبدًا
يا عبد االله، اتق : بنو إسرائيل كاِنوا إذا فعل أحدهم المنكرَ قالوا

ما تصنع، فإذا جاء من الغدِ لم يمنعهم ذلك أن يكونَ هذا  االله ودعْ
العاصي أَكيلَهم وجليسَهم، فلما فعلوا ذلك ضـرب االله قلـوبَ   

لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَـى  بعضهم ببعض ولعنهم 
  ].٧٨: المائدة[ لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ

متى ما استهانوا بهذه القاعـدةِ وهـي    –اد االله عب –إن الناس 
كراهيةُ المعصيةِ وكراهيةُ أهلها؛ متى ما استهانوا بذلك فلا علـيهم  
من االله أن يعاقبَهم بما أراد، وإنك لتعجبُ من تعوُّدِ النـاس علـى   
الجلوس مع أصحاب معاصٍٍ ومنكرات كنَّا في سالفِ الزمن نَعـد  

ي، ومن جالسهم فهو منهم، وما وقع الجلوسَ معهم من أكبرِ المعاص
  .ذلك إلا لما انتُزِعَت هذه القاعدة من القلوب

هذا الحديثُ مقياسُ الإيمان في قلب كلِّ مؤمن فلينظرْ : عباد االله
  .كل ما قوة إيمانه

  ...اللهم صل على محمد

*  **  
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